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الفصل الثالث 
الإنسان بين الكتب المقدسة   

والنظريات العلمية 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين

المبحث الأول : خلق الإنسان ودوره في الكون 

المبحث الثانى : النفس و طبيعتها 

تمهيد  :
إن الإنسان يمثل في هذا الكون أعظم قيمة فقد اصطفاه الله وجعله خليفة له في الأرض  قال تعالى : ] وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة [ [البقرة30 ], ولذلك علمه الله الأشياء كلها ولم تعرفها الملائكة ثم اصطفى من بني الإنسان الأنبياء والرسل. 

وقد ميز الله الإنسان وفضله على سائر خلقه بالعقل والاختيار فلم يجعل لغير الإنسان من خلقه اختيارا ولذا حمل الإنسان الأمانة , فتكريم الله للإنسان بالعقل يقتضي أن يستثمره فيما ينفعه وينفع غيره حتى يعمر الأرض , قال تعالى: ( ولقد كرمنا بني آدم ( [الإسراء70] . 

وكثيراً ما ذيلت الآيات بقوله ] تتفكرون , تعقلون [ قال تعالى : ( إن في خلق السماوات والأرض .........لآيات لقوم يعقلون ) [البقرة164] وقوله تعالى: ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) [الرعد 3 ] فوصف الإنسان بالتعقل والتفكر وهو جدير بهذه الأوصاف . و استخدم الإنسان عقله في النظر إلى السماوات وإلى كون الله الرحب ليستلهم منه الحكمة والفكرة فتوصل إلى وجود الخالق لهذا الكون وهو الله عز وجل ونظر إلى مخلوقات الله الأخرى  وتدبر فيها وفي حركتها وتركيبها وحياتها ثم تدبر فى نفسه ليكشف أسرارها وتلك المعرفة هي قمة الهرم المعرفي , فمعرفة النفس وأسرارها لا ينالها إلا من أوتي الحكمة قال تعالى:( يؤتى الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا)[البقرة 269] و قال تعالى : ( و فى أنفسكم أفلا تبصرون ) [ الذاريات 21]. 

وتدرج الإنسان في نظره إلى نفسه فأمعن فيها وذهب يبحث عن خلق الإنسان وأسرار خلقه وطبيعة تكوينه وكيفية خلقه وهل تطور عن شيء أم خلق خلقا مستقلا , وما هي مراحل هذا الخلق , وهل الإنسان مكون من روح فقط أو جسد فقط أو روح وجسد معا ؟ كل هذه التساؤلات دارت بفكر الإنسان ففكر الإنسان في هذه المسائل تفكيرا جادا فظهرت الآراء الفلسفية و الاجتماعية والعلمية وكل رأي يحاول التدليل على رأيه بأدلة تستند على أسس صحيحة ومقبولة .

ثم انتقل الإنسان يفكر بعد ذلك في حياته وما يفعله وما يحدث له من مشكلات و قضايا ، هل يمكن معالجتها بالقوة أم بالعقل؟ و استثمار العلم في حلها و كونه خليفة الله في الأرض يتطلب منه أن يكون عضوا نافعا في هذا الكون ، لذلك كان لابد من تخصيص فصل عن هذا الإنسان و هو الفصل الثالث ( الإنسان بين الكتب المقدسة و النظريات العلمية ) و يشتمل هذا الفصل على مبحثين  ، المبحث الأول : خلق الإنسان و دوره في الكون  و يتناول مسألة خلق الإنسان وأطوار خلقه و دوره في هذا الكون  . 

المبحث الثانى : النفس و طبيعتها و يشمل الحديث عن النفس و وجودها وقواها و صلتها بالجسم كل ذلك في ضوء الكتب المقدسة و العلم . 

المبحث الأول

خلق الإنسان و دوره في الكون 

قبل الحديث عن خلق الإنسان في القرآن والكتاب المقدس يجدر ذكر نظرية التطور وذلك لارتباطها الشديد بخلق الإنسان وذيوعها وانتشارها في العالم كافة.

نظرية التطور:


يعرف التطور بصورة عامة على أنه الارتقاء التدريجي لصورة أعلى للحياة من صور أدنى. وتفرض هذه النظرية وجود شكل ابتدائي مكون من خلية واحدة من المرجح أن تكون قد نشأت بالصدفة نتيجة اتحاد بين مواد غير حية ظهرت مصادفة , ومن هذه الخلية نشأت النباتات واللافقاريات عديدة الخلية ثم ا لأسماك والحشرات وبعد ذلك الحيوانات البرمائية ثم الزواحف ثم الطيور والثدييات وأخيراً الإنسان , ولا يمكن حدوث حياة من مواد غير حية , وقد حاول العلماء إجراء آلاف التجارب دون جدوى.(
) 
فالإنسان عند القائلين بالتطور كان في الأصل خلية بسيطة نمت حتي أصبحت حيوانا يرتقي من درجة إلي أعلي حسب عوامل الطبيعة حتى أصبح إنسانا سويا مكتمل الأعضاء . 

تاريخ التطور :


لم تكن هذه النظرية وليدة العصر الحديث , بل لها جذور ترجع إلى اليونان . فيرى أرسطو أن العالم متدرج في الرقي بعضه أرقى من بعض في الوجود وفي القيمة , فهو في هذا ينظر إلى العالم نظرة نشوء وارتقاء , و هذا لا يعنى تحول النوع من شيء إلى آخر أرقى منه بمرور الزمن ،و إنما يعنى أن تلك الأجناس والأنواع أزلية أبدية(
).وأفراد الإنسان يولدون و يموتون و لكن النوع الإنسانى أزلى أبدى فليس هناك تحول من نوع إلى نوع ، إنما الترقى عند أرسطو ترق منطقى   أو ترق في الفكرة فأرسطويرى أنه حقيقة واقعة ، بل تصور أنه تطور في الذهن فقط(
).

وقد ذهب  بعض الباحثين إلى أن بعض علماء العرب أشار إلى نظرية التطور والى درجات الحيوان وتأثير البيئة عليه وعلى الإنسان  و مما يشير  إلى ذلك قصة حي بن يقظان الرمزية التي وضعها الفيلسوف ابن طفيل وأشار فيها إلى نظرية التطور (
). 



إن أقوالهم لا ترمى إلى التطور المعروف و لكنه التدرج في الخلق و أن هناك تشابها بين بعض الأنواع و لا يعنى ذلك تطور الإنسان عن غيره. 

بدأ البحث العلمي في هذه النظرية منذ (لامارك) العالم الفرنسي ت 1829م وقد ذهب إلى أن جميع أنواع الكائنات كلها قد نشأت من أصل واحد وأن التغير فيها يرجع الى طبيعة حياتها وتغيرات البيئة المحيطة بها التي تؤدي الى تغيير في أعضاء أجسامها نتيجة الاستعمال أو عدمه (
).  

وجاء داروين ت 1882 العالم الإنجليزي ووضع كتابه الشهير] أصل الأنواع سنة 1859[ ويرى انكسمندر  أن الإنسان في أول مراحل حياته كان سمكة تعيش في الماء , فلما انحسر الماء اضطرت الأسماك إلى الملائمة بينها وبين البيئة حتى تستطيع الحياة ولا تفنى , فانقلبت زعانفها على مر الزمان أعضاء تتحرك كالأرجل والأيدي , ويظهر هنا التشابه بينها وبين نظرية داروين(
). 

أقسام التطور:  

ينقسم التطور إلى نوعين : تطور عام للكون كله , وتطور للأنواع من النبات والحيوان والإنسان , والتطور العام هو  انتقال من البسيط إلى المركب(
).



ولكن مذهب النشوء لم يعرف بتفصيله قبل العالم الفرنسي لا مارك ثم العالمين الإنجليزيين شارل دارون وزميله الفريد رسل والاس ت 1913 م . وكل منهم يقول بتحول الأنواع , ويرد كثرتها إلى نوع واحد أو أنواع قليلة , ولكنهم لا يتفقون على أسباب التحول ولا على الصفات والوظائف التي تنتقل بالوراثة متى تغيرت في تكوين الأفراد (
). 


و هنا يبدو أن التطور بصورته التنظيمية و العلمية قد ظهر في القرن التاسع عشر و أكد على التحول و التغير في الأنواع و في أسباب هذا التحول ، و عند رواد النظرية اختلاف في التحول و التغير. 

ويلجأ النشوئيون ـ على رأي داروين و والاس ـ  إلى تعليل آخر لحدوث التحول في الأنواع فيعللونه بالانتخاب الطبيعي والانتخاب الجنسي , مع القول بتنازع البقاء لزيادة المواليد الحية على الموارد الكافية لتغذيتها ووقايتها .

ويرى دارون أن الأنواع تبقى لأن أسباب الانقراض عجزت عن إبادتها بدلا من القول بمؤثرات معينة تخلق الصفات وتؤدي إلى انتقالها بالوراثة وتكاد آراؤه في تنازع البقاء وفي الانتخاب الطبيعي والانتخاب الجنسي , أن تنتهي إلى نتيجة واحدة , وهي أن الأحياء بقيت لأنها لم تنقرض , وأن أسباب الفناء عجزت عن إبادتها كما أبادت غيرها(
).


فهذا لا يكون موجودا إلا عند تساوى العوامل المؤثرة في البقاء أو الفناء في الكائنات لأنه يمكن أن تنقرض بعض الأنواع رغم قوتها و تبقى بعض الأنواع و هى ضعيفة لأن عوامل الفناء لم تتعرض لها. 

إن بعض علماء النشوء المحدثين ينكرون كل نسبة للإنسان غير نسبته إلى أنواع الحيوان , ويجعلون لهذه النسبة شجرة تجمع بينه وبين القردة العليا وتنزل في جذورها إلى القردة المذنبة التي تعيش في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية (
).

ويذهب البعض إلى القول بأن أنواع الإنسان سابق لأنواع القردة بمئات الألوف من السنين , وأن القردة العليا أناس ممسوخة فقدت أوائل الصفات البشرية , وانحدرت في الصفات العقلية والجسدية إلى ما دون تلك المرتبة بكثير أو قليل وزعم أن الإنسان ينتمي إلى أصول متعددة , ولا ينجم كله من أصل واحد(
).
ثم جاء بعده لا مارك الذي رأى أن البيئة تؤثر في شكل الحيوانات وتركيب أعضائها وأن الاستعمال المتكرر أو المستمر لأي عضو يزيد في حجمه في حين يؤدي عدم الاستعمال إلى ضعفه وصغر حجمه  حتى يختفي وكذلك الأمر بالنسبة لصفات العضو، و لا مارك يجعل للبيئة أثرا في شكل الحيوان و نموه و كذلك الاستعمال و عدم الاستعمال ليس سببا في ضمور الأعضاء و زوالها. 
وقد تعرضت هذه النظرية للنقد حيث أثبت العلم الحديث بأن الصفات لا تتوارث كما أن لا مارك لم يأخذ بما أخذ به داروين من اعتماد التطور على فكرة الطفرة التي تحدث بمحض الصدفة .

وبرغم هذا النقد إلا أن هناك بحوثا علمية كثيرة جاءت مؤيدة ومناصرة لمذهب لا مارك (
). 

ثم جاء والاس وداروين فتوصل والاس مستقلا إلى مباديء نظرية وفكرة الانتخاب الطبيعي عام 1859م ثم أرسل مقالته هذه إلى داروين عن هذا الأمر والموضوع حيث كان داروين يستعد لنشر نظريته , ولذلك فإن بعض المؤلفين يسمي نظرية الانتخاب الطبيعي نظرية ] داروين والاس [(
).

وقد كان داروين في مناداته بفكرة التطور جريئا ومجدداً لأن ما أثير حول هذه النظرية من قبل لم يكن إلا من قبيل المحاولات الممهدة وظلت إلى حين وقته نظرية الثبات راسخة غالبة على كل ما عداها من النظريات (
) .

انتهى داروين إلى أن الأنواع الحالية على اختلافها يمكن أن تفسر بأصل واحد أو ببضعة أصول نمت وتكاثرت وتنوعت في زمن مديد بمقتضى قانون الانتخاب الطبيعي أو بقاء الأصلح وهو القانون اللازم من تنازع البقاء , وقوانين ثلاثة ثانوية هي :

أولا : قانون الملاءمة بين الحي والبيئة الخارجية .

ثانيا : قانون استعمال الأعضاء أو عدم استعمالها تحت تأثير البيئة أيضا بحيث تنمو الأعضاء أو تظهر أعضاء جديدة تبعاً للحاجة. 

ثالثاً: قانون الوراثة وهو يقضي بأن الاختلافات المكتسبة تنتقل إلى الذرية على ما يشاهد في الانتخاب الصناعي(
).  

عناصر نظرية التطور :
لهذه النظرية عناصر تقوم عليها وهي قوامها :

1- التوالد الذاتي : إن الكائنات العضوية قاطبة تزيد زيادة طبيعية بنسبة رياضية كبيرة . والإنسان من حيث هو من الكائنات بطيئة التوالد يتضاعف عدده في عشرين سنة وهذه النسبة القياسية وفي أقل من ألف سنة يضيق العالم بنسله . 

إن النبات الذى يثمر في العام حبتين – على أنه لا يوجد نبات قليل الإنتاج إلى هذا الحد – وأن الحبتين تنتجان في العام الذي يليه أربع حبات , تصبح مجموعة نباتاته الناشئة من النبتة الأولى مليون شجرة في عشرين سنة .

والفيل هو أبطأ الحيوانات تناسلاً لا يقل عدد الحي من توالدات زوج منه عن تسعة عشر مليونا خلال أربعين وسبعمائة أو خمسين وسبعمائة عام (
). 
2- التناحر للبقاء : إن التناحر للبقاء نتيجة راهن لما في طبيعة العضويات من قابلية للازدياد والتكاثر العددي بنسبة كبيرة , وكل كائن في الوجود إن أنتج  في حياته عدداً وافراً من البيض أو الحب فلا بد أن ينتابه الفناء في بعض أدوار حياته , أو في غضون بعض الفصول  أو السنين اتفاقا وإلا فإن عدد أفراده يتكاثر بسرعة لا يتصورها الوهم حتى لقد تقصر أي بقعة من البقاع دون أن تعضد إنتاجه  خضوعا لقاعدة الازدياد الرياضية وسنن الحياة تقضي بأن يربو عدد الأفراد الناتجة منه على العاجز منها على البقاء , ويتعين على الكائنات سنة التناحر للحياة , أفراد النوع الواحد بعضها إزاء بعض وأفراد  الأنواع الخاصة وحالات الحياة الطبيعية التي تحوط الأفراد (
). 

ويجب على الفرد أن يعي باديء ذي بدء ما يحدث من توالدات الدواجن حيواناً كان أم نباتاً من التغيرات العرضية والتباينات الفردية .

3- الانتخاب الطبيعي :  هنا يظهر تساؤل هام .........

هل إن أفراد الأنواع التي تمتاز على غيرها ولو بقليل الامتياز قد تفوز بحظ البقاء والتناسل فيزيد عدد أنواعها ؟ فالانتخاب هو انتقاء أفضل العناصر الصالحة للبقاء 

ولو كان في حدوث أي تغاير منها كان عرضيا ضرر للأنواع لبادت وللحقت بما غيرها من القرون الأولى .وتلك التغايرات التي تكون أنسب من غيرها لبقاء الأنواع ثم إبادة الضار منها هو الانتخاب الطبيعي أو البقاء للأصلح
.

فالإنسان لا ينتخب إلا ما يكون له فيه منفعة ذاتية , أما الطبيعة تتخير كل صفة من الصفات المنتخبة , فالانتخاب الطبيعي قوة دائبة الفعل في استجماع التغايرات العرضية في العالم العضوي كافة , نافية كل ما كان منها مضراً مبقية على كل ما كان منها مفيداً صالحا , تعمل ما سمحت الفرص لتهذيب كل كائن بما يلائم طبيعة حالات الحياة المحيطة به..(
) 

هذه هي عناصر تلك النظرية فكل شيء طبقاً لها يتولد ذاتيا ويتنازع الأنواع والأفراد للبقاء وتنتقي الطبيعة الأصلح والأقوى ليبقى.

أدلة التطور : فتعتمد هذه النظرية على أدلة تساندها وتقويها وهي : 

أولا علم الأجنة

إن المذهب الدارويني الحديث في النشوء والارتقاء يعتمد على قاعدة الانتخاب الطبيعي , وما تلك السنة المؤثرة التي تعود نتائجها إلى الاحتفاظ بالتغايرات التي تحدث العضويات وتكون ذات فائدة لها وباستجماعها وتثبيتها في طبائع الصور الحية (
) ودلت التجارب وأيدها النظر الصادق , أن خراب العضويات الحية خاضع لتأثيرات الطبيعة التي تحوطها . ودلت مباحث الحفريات على أن كثيرا من المراتب الحيوانية قد ظلت غير متغايرة خلال أزمنة مديدة من العصور الجيولوجية , فأطلق عليةيها الباحثون اصطلاحا اسم ] الصور الثابتة[ (
)​. 
وقد ظهر من دراسات الأجنة أن الجنين أثناء نموه يعيد تاريخه التطوري ، وهذا ما يسمى بنظرية الإعادة وهي تعني أن كل حيوان أثناء المراحل المتعاقبة لنموه إنما يعرج في سلم التطور الذي سلكه أجداده من قبله أثناء التاريخ الجيولوجي (
 ) 
ثانيا الحفريات :هي كل ما دفن من بقايا الكائنات الحية ضمن الرواسب التي تكون الصخور الرسوبية من القشرة الأرضية ، وقد تكون عبارة عن الكائن نفسه بجميع أجزائه (
 ) 
هو نقص الحفريات وتشوهها ، و أيد الدكتور بخنر ذلك الرأي . وقال إذا تذكرنا أن ثلثي الأرض أو ثلاثة أخماسها تحجبها البحار , وأن قسما كبيراً من الثلث الباقي تغطيه الجبال الشاهقة , علمنا أنه تمنعنا عن الأبحاث العلمية موانع طبيعية .



فقد أثبت دارون بالدليل والمشاهدة أن الحلقات الوسطى كانت موجودة  خلال زمن ما من الأزمان , وأظهر كيف أن بقاءها في الطبيعة متعذر وأن العثور عليها أشد تعذراً(
). 


فالحفريات تحفظ صفات الأنواع على مر الأزمان و لكنها لا توضح ما يؤكد التطور الحقيقى بل أثبتت عكس ذلك.

وقد استطاع علماء الحفريات أن يضعوا سجلا مرتبا لحفرياتهم يدل في نظر التطوريين علي وجود تعاقب يبدأ من كائنات بسيطة للغاية إلي كائنات أكثر تعقيدا(
).
ثالثا الحيوانات : استخدم هذا الدليل بالاعتماد على تقسيم الحيوانات و هو تقسيم أغاسيز :
1. الحيوانات الشعاعية النباتية : وهي كائنات حية تشبه النبات في بنائه مثل المرجان .
2. الحيوانات الرخوة أو الهلامية : وتسمي بالقشرية وغالبا ما تكون محفوظة في غلاف عظمي ودمها غير أحمر .
3. الحيوانات المفصلية : أي معدومة العظام ، ومنها الحيوانات الحلقية ودمها غير أحمر .
4. الحيوانات الفقارية : أي ذوات العظام والدم الأحمر، ومنها الإنسان وبقية الحيوانات ذوات الفقار العظمي (
).

وهذا التقسيم استدلوا به حتى يوضحوا الشبه بين الإنسان والحيوان.

ويرى علماء التطور  أنه لا يستطيع أحد أن يفرد الإنسان بأصل مغاير لأصول ذوات الثدي ما دامت مشابهته الطبيعية لها بالغة ذلك المبلغ البعيد أو يفرض أنه قد نشأ بطريقة مخالفة للطريقة التي نشأت بها تلك الحيوانات(
) ، وليس معني تصنيف الإنسان ونوع من الحيوان معا أن أصله حيواني وترتبط نظرية النشوء بنظريات علم الجيولوجيا من نظريات أو حقائق لصلة ذلك بالحفريات التي تتخذها النظرية دليلا علي ما تذهب إليه .

ومن المقرر أن هذه النظرية تعتمد اعتمادا أساسيا علي بطلان مذهب النكبات في الجيولوجيا ، وينحصر القول في مذهب النكبات بأن الأرض كان ينتابها في عصورها الأولي نكبات جيولوجية تمضي وتمحو كل ما علي سطح الأرض من مخلوقات كالحيوان والنبات ثم تأخذ الحياة العضوية في الظهور علي سطح الأرض حالا بعد حال ، حتى تنتابها نكبة وهزة أخري تذهب بما يكون قد نشأ فيها من الأحياء ، وهكذا يحدث علي مر العصور(
).


إن مذهب النشوء والارتقاء(
)ينطوي علي أمرين :

أولهما : إن نظرية الخلق المستقل تحتم القول بظهور الأنواع بين فترات زمان محدود وقد رأى ذلك لكي يجعل هذه النظرية تصطدم مع ما تدل عليه الحفريات إن صحت من أن الظهور كان فى أزمان شديدة التطاول .

ومن الواضح أن نظرية الخلق المستقل تصدق علي كلا الحالين أي سواء قلنا بالأزمنة القصيرة أو الطويلة .
ثانيهما : إن نظرية التطور تقتصر علي ما تدل عليه الحفريات وهو " التدرج في الوجود " وقد رأى ذلك لكي يجعل من علم الحفريات دليلا لنظرية التطور، ومن الواضح أن نظرية التطور تفيد أكثر من ذلك ، إنها تقول بأن الأنواع ظهر بعضها من بعض ، وهذا – هو – وحده موضع الخلاف ، وهو مالا سبيل للحفريات إلي أن تدل عليه(
).


تذهب نظرية التطور الحديثة وعلي رأسها نظرية دارون إلي أن الإنسان تطور من مخلوق بدائي له سمات أقرب إلي سمات القردة العليا وأن أقدم أصل للإنسان ككائن منتصب القامة ، يرجع إلي نحو مليون سنة فقط ، حيث يلتقي في هذه الفترة بأصله المشار إليه (
).

لكن هناك اكتشافا أعلنه الدكتور ريتشارد ليكي عن بقايا جمجمة بشرية يرجع إلي مليونين ونصف مليون سنة ، وعن عظام ساق ترجع إلي تلك الحقبة ذاتها .وهذا يدل علي أن الكائن البشري المنتصب القامة الذي يسير علي ساقين اثنين كان معاصرا للسلالة الشبيهة بالقردة وليس منحدرا عنها .


و لو صح هذه الاكتشاف لأحدث الشك في نظرية التطور الداروينية من أساسها ، ودعم نظرية الخلق المستقل(
) .

الرد العلمي :- 
إن نظرية التطور عجزت عن إيجاد الدليل الكافي علي كيفية حدوث التطور فهي تعتمد علي الانتقاء الطبيعي الذي يقضي بوجود الصفات الملائمة لبعض أفراد الفصيلة الواحدة مما يمكنها للبقاء في الحياة وتنتقل الصفات لسلالتها وتنقرض السلالات الأخرى .


ولكن هذا المبدأ لا يفسر أصل الاختلافات الموجودة بين أفراد الفصيلة الواحدة وهذه الاختلافات تقع في حدود معينة وأن بعض الصفات الوراثية يمكن أن تظهر في فرد دون أن تكون ظاهرة(
) ، فالصفات الوراثية لا تعد دليلاً كافياً للحكم على جميع الأفراد بالتطور ، لأن هذه الصفات غير مطردة فى النوع الإنسانى .

والنظرية الدارونية آلية بحيث تستبعد كل غائية ولا تدع للكائن الحي قسطا ما من التلقائية كالذي تدعمه له نظرية لامارك ، بل تعتمد علي محض الاتفاق أو الصدفة في حياة النبات والحيوان ، وقد أخذ علي داروين أن نظريته مادية ، والواقع أنه لم يشأ أن يستثني الإنسان من قانون التطور العام ، أو يعلق مسألة النفس الناطقة وذهب إلي أن الحياة النفسية في الإنسان كما في الحيوان مرتبطة بفعل الأعضاء، وقال بدراستها من الدرجات الدنيا إلي الدرجات العليا علي هذا الاعتبار(
) .


وقد أثبتت قوانين مندل الوراثية أن الخلايا ليست متشابهة ولكنها تختلف بشكل أساسي باختلاف الفصائل المختلفة وهناك اختلاف بين خلايا الأجزاء المختلفة في جسم المخلوق ، فالإنسان تختلف خلايا جسمه وهو شخص واحد. وهذا رد علي نظرية التطور . وتحتوي كل خلية علي عدد من المكونات أهمها البروتوبلازم ، وفي علم الوراثة أهمها الكروموسومات وهي الحامل للصفات الوراثية، وكل كروموسوم chromosome عبارة عن تركيب في بناء أية خلية ، ويوجد عدد محدود منها في كل خلية من خلايا المخلوق . ويتحدد عدد الكروموسومات في الخلية طبقا للنوع الذي تنتمي إليه هذه الخلية(
). 


و عند فحص الآثار غير المتكاملة والمشكوك فيها وجد أنها مثال ضعيف جدا لنظرية انحدار الإنسان من القرد أو حيوانات ما قبل القرد . وقد عثر علي هياكل حفرية لإنسان العصر الحديث وهي عبارة عن قطع عظمية قليلة ومنها " بيتيكا نتروبس إيركتاس" وعثر عليه في جاوة 1891 م وما اكتشفه دارت في جنوب أفريقيا سمي " أوسترالوبيشن " وقد افترض أنه قرد شبيه بالإنسان لكنه ظهر بالأدلة أنه كان إنسانا حقيقيا (
)، فهذا يؤكد ضعف أدلة النظرية وإثبات ضدها بأدلة الآثار والحفريات .


وقد قال الآخذون بنظرية النشوء والارتقاء أن الإنسان هو سلالة حيوانات أدني وليس كما تصفه القصة الكتابية في سفر التكوين بخلقه من التراب والجواب علي ذلك أن النظرية وإن كانت قد بدأت بتجارب إلا أنها انتهت إلي فروض وهي فروض جانبها الصواب بشهادة الكتاب والحديث من النظريات العلمية وليس هناك من دليل إلي الآن يثبت أن الإنسان كان أصلا حيوانا أدني(
).

 و إن أهم استنتاجين فى هذه النظرية  كما يصرح بذلك هويل هما : 

1. إن غياب الأشكال الوسطية اللازمة للنظرية التطورية المعروفة من السجل الحفري يشير إلي أنه لو كانت أشكال الحياة الأرضية قد تطورت علي أصل شائع فإن التفرعات الرئيسية في شجرة التطور لابد وأنها قد حدثت بسرعة شديدة .
2. لو أن التفرعات الرئيسية قد حصلت فإن حدوثها لابد وأنه كان مصحوبا بهذه التغيرات الوراثية وليست  صغيرة .
إن هذين الاستنتاجين يشككان في الداروينية التي لا تستطيع أن تنتج تغيرات وراثية سريعة .

إن الوضع يصح بحيث يجب إذا ما أبقى علي النظام التطوري الذي يفضله البيولوجيون إيجاد وسيلة لدفع التطور غير الصورة الداروينية المعهودة (
).

وقد ادعي البعض أن الفرع الإنساني إنما هو فرع من شكل عتيق يحمل ملامح القرود وهذا ادعاء لا سبيل لتأكيده لأن أقدم الرئيسات ما زالت تحمل ملامح القرود بما يشير إلي التكيف الخاص بالعيش في الأشجار وهذه الملامح لا وجود لها في تركيب الإنسان – صفاته التشريحية - ولا في الإسترالوبيشيكس " كما يقول ب – ب جراسيه " ولو وجد هذا الأصل المشترك فعلا فإن تشعبا ما كان لابد أن يقع قبل ظهور القرود .


و ينتج عن ذلك شيء واحد وهو أن الإنسان ما كان له أن يتشكل علي حساب الأشكال المتطورة مثل البونجيدات ( الشمبانزي – الغوريلا – الأورانج اوتانج Orange - Outangs علي سبيل المثال )(
)، فالتشابه بين الإنسان والقرود ليس سبباً للتطور .
ويقدم العمود الفقري والحوض لكل من الإنسان والنسناس اختلافات مردها إلي استواء قامة الإنسان – فحوض الإنسان أوسع وتبدو في عموده الفقري انحناءات لا وجود لها في النسانيس فمجموعة الفقرات الظهرية لدي الإنسان محدبة إلي الخلف في الوقت الذي توجد فيه الفقرات القطنية والعجزية في تحدب إلي الأمام ، والنسانيس عكس ذلك(
) .

ويتضح من كل هذه المقارنات أن التشابه بينهما فى نواحى ضئيلة ، فالقول بتطور الإنسان عن القرود بعيد ، بل بينهما تغاير وتباين ، والتشابه فى الجزء لا يعنى التطور .

أما فيما يتعلق بأول ظهور للإنسان الأول علي الأرض فعلي الإنسان أن يتذكر ببساطة أنه منذ حوالي 40000 سنة مضت كان هناك إنسان يشبه الإنسان العالى بينما تم اكتشاف أشكال إنسانية أقل تطورا(
).

إن الأدلة الوحيدة التي يمتلكها التطوريون موجودة في شظايا العظام المتحجرة ، المتناثرة التي جمعت من هنا وهناك والتي تختلف في طبيعتها وتفصل بينها ملايين السنين ومن هذه العظام بنيت النظرية ، وليس هناك دليل علي هذه النظرية عدا مقارنة الوجود ما قبل الأحياء مع طبيعة الكائنات الحية الحاضرة ، بطبيعة الحال فإن الكائنات الحية الحاضرة لا تكشف سوي عن طبيعتها الآن والتي يمكن أن تنسب إلي صانع(
) .


ويقول كوومان " إن المدافعين عن دارون أصروا علي أن الأدلة التي تسند نظريته مدفونة في السجلات الجيولوجية والحلقات المفقودة بين الأجناس لابد وأنها ستكتشف بواسطة البحوث . 

وما لم يعه هؤلاء هو أنه حتى في حالة اكتشاف العظام والمتحجرات فليس هناك من دليل علي أنها تطورت بعضها من بعض والعظام وحدها ليست كافية لكي تحكي هذه الحكاية بأكملها(
).

خلق الإنسان في القرآن الكريم والكتاب المقدس :- 

توجد العديد من الآيات القرآنية ونصوص الكتاب المقدس التي تؤكد دحض تلك النظرية ، وتثبت أن خلق الإنسان من تراب وماء . ففي القرآن آيات كثيرة تؤكد علي خلق الإنسان من تراب قال تعالي : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) [ المؤمنون 12 : 14].   
فالآية تبين مراحل خلق الإنسان وهي :- 

1. السلالة الخلاصة لأنها تسل من بين الكدر واختلف في تفسير الإنسان فقال ابن عباس إنه آدم عليه السلام فآدم سل من الطين وخلقت ذريته من ماء مهين ثم جعلت الكناية راجعة إلي الإنسان الذي هو ولد آدم فالإنسان شامل لآدم عليه السلام ولولده ، وقال آخرون : الإنسان هاهنا ولد آدم والطين هاهنا اسم آدم عليه السلام والسلالة هي الأجزاء الطينية المبثوثة في أعضائه التي لما اجتمعت وحصلت في أوعية المني صارت منيا فهذا التفسير مطابق لقوله تعالي: ( وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين) [السجدة 7 ، 8](
) ، فهذا تأكيد على أن الماء أصل الإنسان وعندما امتزج بالتراب صار طيناً . 

المرتبة الثانية : قوله تعالي ( ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) .
فمعني جعل الإنسان نطفة أنه خلق جوهر الإنسان أولا طينا ثم جعل جوهر الإنسان الضعيف بعد ذلك نطفة فى أصلاب الآباء فقذفه الصلب بالجماع إلي رحم المرأة فصار موضع القرار وهو المستقر فسماه بالمصدر ثم وصف الرحم بالمكانة التي هي صفة المستقر فيها كقولك " طريق سائر أو لمكانتها في نفسها لأنها تمكنت من حيث هي وأحرزت "(
)، فالآية تشير إلى خلق الإنسان بعد آدم . 

المرتبة الثالثة : قوله تعالي ( ثم خلقنا النطفة علقة ) 


أي تحويل النطفة عن صفاتها إلي صفات العلقة وهي الدم الجامد .

المرتبة الرابعة : قوله تعالي ( فخلقنا العلقة مضغة ) أي جعل ذلك الدم الجامد مضغة أي قطعة لحم كأنها مقدار ما يمضغ كالغرفة وهي مقدار ما يغترف وسمي التحويل خلقا لأنه سبحانه يفني بعض أعراضها ويخلق أعراضا غيرها فسمى خلق الأعراض خلقا وكأنه سبحانه وتعالي يخلق فيها أجزاءاً زائدة.

المرتبة الخامسة : قوله تعالي : (فخلقنا المضغة عظاما )  أي صيرت كذلك .

المرتبة السادسة : قوله تعالي: ( فكسونا العظام لحما) وذلك لأن اللحم يستر العظم فجعله كالكسوة لها(
).

المرتبة السابعة : قوله تعالي ( ثم أنشأناه خلقا آخر).  

أي خلقا مبينا للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث جعله حيوانًا وكان جماداً وناطقاً وكان أبكماً وسميعاً وكان أصماً وبصيراً وأودع باطنه وظاهره بل كل عضو من أعضائه وكل جزء من أجزائه عجائب فطرة وغرائب حكمة لا يحيط بها وصف الواصفين ولا شرح الشارحين . (
) فنبه بذلك على تسوية خلق الإنسان .


و يشير الرسول صلى الله عليه وسلم  إلى ذلك حيث يقول ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله و أجله و رزقه و شقى أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح..)(
)  وقوله تعالي ( الذى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان) [ السجدة 7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

فقيل المراد بالإنسان هو آدم عليه السلام فإنه خلقه من طين ، ويمكن أن يقال بأن الطين ماء وتراب مجتمعان والآدمي أصله مني والمني أصله غذاء ، والأغذية إما حيوانية ، وإما نباتية ، والحيوانية بالآخرة ترجع إلي النباتية والنبات وجوده بالماء والتراب الذي هو طين. 

و قوله تعالي : ( ثم جعل نسله ...) علي التفسير الأول ظاهر لأن آدم كان من طين ونسله من سلالة من ماء مهين هو النطفة ، وعلي التفسير الثاني هو أن أصله من الطين ، ثم يوجد من ذلك الأصل سلالة هي من ماء مهين(
) .


وقوله تعالي : ( إن مثل عيسي عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) [ آل عمران 59 ] ، فخلق الله الإنسان الأول و هو آدم من تراب ثم نفخ فيه الروح فصار نفسا حية.

فقد دل العقل علي أنه لابد للناس من والد أول ، وإلا لزم أن يكون كل ولد مسبوق بوالد لا إلي أول وهو محال ، والقرآن دل علي أن ذلك الوالد الأول هو آدم عليه السلام . ثم إنه تعالي ذكر في كيفية خلقه آدم عليه السلام وجوها كثيرة :- 

1. أنه مخلوق من التراب كما في سورة آل عمران آية59 .
2. أنه مخلوق من سلالة من طين كما في سورة المؤمنون (12 - 13 ).
3. أنه مخلوق من الماء كما في سورة الفرقان 54.
4. أنه مخلوق من الطين كما في سورة السجدة ( 7 - 8 )
5. أنه مخلوق من طين لازب كما في سورة الصافات آية 11.
6. أنه مخلوق من صلصال كما في سورة الحجر آية 28 .(
)
7. أنه مخلوق من عجل كما في سورة الأنبياء 37 ، البلد آية 4 . قال العلماء إنما خلق آدم عليه السلام من تراب(
) .
كل هذه الآيات تدل علي خلق الإنسان من الطين أو من الماء والتراب فعبر في هذه الآيات عن حالات مختلفة فإما أن يعبر عن عنصر من عناصر خلق الإنسان وهو الماء أو التراب وهو العنصر الآخر ، أو يعبر بالصلصال أو الحمأ المسنون أو الطين اللازب فهي أوصاف للطين وحالات مختلفة له ، فالإنسان إذن مخلوق من الماء والتراب امتزجا فصارا طينا .

وقد ورد بشأن خلق الإنسان من النصوص المتواترة أن الله تعالي بدأ خلق الإنسان من طين ، وأنه خلقه من تراب ، ومن طين لازب ومن سلالة من طين ومن حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار ، وورد أنه خلق من ماء ووصفه بأنه مهين أي حقير ولا ذكر له ولا اعتبار ، وأن الله خلق البشر من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و نساءاً ، وهذه النصوص يدل ظاهرها علي أن الله تعالي خلق الإنسان نوعا مستقلا لا بطريقة النشوء . ولو وصل النشوئيون إلي دليل يقيني علي النشوء لكان علي المسلم أن يعتقد بالنشوء ولكن لم يثبت دليل علي ذلك إلي الآن(
) .


وأما قوله تعالي ( وهو الذي خلق من الماء بشرا) [الفرقان 54] ، فيفيد أن الله خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا أو أنثى كما يشاء(
) فهنا عبر عن عنصر من عناصر خلقه وهو الماء أو المني ، فهو شيء لا يذكر فلا اعتبار له لئلا يغتر الإنسان بقوته .


أما قوله تعالي: ( الذي خلقك فسواك فعدلك ) [الانفطار 7] فيوضح أن الله جعل الإنسان سوياًُ مستقيما معتدل القامة منتصبا في أحسن الهيئات والأشكال وإن شاء ركبك في صورة قرد أو خنزير أو كلب أو حمار فالله قادر علي خلق النطفة علي شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة(
) .

أما قوله تعالي ( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) [الأعراف 12] وقول رسول الله ( " خلقت الملائكة من نور ، وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم(
) " فيوضح أن آدم خلق كما ذكر في القرآن وأن الله سواه وعدله وجعله في أحسن صورة لقوله تعالي: ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) [التين 4] .أي في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها(
). 

وقوله تعالي ( ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض) [الكهف 51] ، فهى تعنى أن الله هو المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحده وليس معه في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير(
) ". 

 وقوله تعالي : ( ولقد كرمنا بني آدم ...) [الإسراء 70] ، فقد اختلف المفسرون فى المراد بالتكريم فقال ابن عباس بالعقل ، وقيل بالنطق ، وقيل  بتعديل القامة وامتدادها ، وقيل بالمطاعم واللذات ، وقيل  بحسن الصورة ، وقيل بجعل محمد عليه الصلاة والتسليم منهم ، قيل  بالتسليط علي غيره من الخلق وتسخيره له ، وقيل بخلق الله آدم بيده (
) فهذا بيان لخلق الإنسان وامتيازه عن غيره .


ويؤكد الكتاب المقدس أن الإنسان هو رأس المخلوقات الحية وسيدها والناس في الأصل من دم واحد غير أنهم انقسموا بعد ذلك إلي أسباط عديدة  وأما خلق الإنسان من تراب ممتازا عن سائر الحيوانات بما أودع فيه من الروح الحية الأدبية التي تؤهله لشبه الخالق جل شأنه فالله سبحانه وتعالي قد نفخ في أنفه نسمة حياة ولا يراد بنسمة الحياة هذه فعل التنفس الحيوي فقط  وإنما المراد منها أن الله أعطاه تلك القوي العقلية والروحية مقرونة بالنفس الحية (
). 


ويمكن التسليم بالكثير مما سبق لأن الكتاب المقدس يقبل في حدود معينة عملية تطورية فمن ناحية الحيوانات الدنيا فإن خلق أو عمل لا توصف كعمل مباشر من القوة القادرة بل كدافع خلاق أعطي للماء والأرض دون أن يستبعد بل يدعو القوي الموجودة فى الماء واليابسة إلي العمل ولكن في خلق الإنسان وحده يعمل بطريقة مباشرة وقال الله "نعمل الإنسان علي صورتنا – فخلق الله الإنسان "            (تك 1  : 26، 27).إن القفزة عند ليل وهكسلي أو الطفرة عند فريس ما هي إلا أسماء تختفي في القصة البسيطة أمام الأسماء المفعمة بالمعاني فكل الأشياء الحية اعتمدت علي خالق مهيمن دائب علي العمل(
).


وهناك آراء كثيرة لتفسير عبارة " علي صورة الله " ولكن أكثرها قبولا هو أن الإنسان خلق كائنا روحيا مستقلا له إمكانية الشركة مع خالقه التي توجد الإشارة إليها في اللقاءات عند هبوب ريح النهار(
) .

ووفقا للترجمة الثانية للكتاب المقدس فيكون خلق الإنسان من تراب الأرض ونفخ الحياة في أنفه من الله ، والإنسان أصبح موجودا حيا ( تك 7:2 ) فالكتاب المقدس يعطي في وقت واحد حساب شعري لأصل الإنسان لتمجيد الخالق(
)  وذلك في اليوم السادس من أيام الخليقة .


إن لفظ آدم قد ورد في العهد القديم في العبرية حوالي 500 مرة للتعبير عن الإنسان أو الجنس البشري وخارج الإصحاحات الخمسة الأولي من سفر التكوين لا يكون بالقطع اسما علي الإنسان الأول إلا في الأخبار الأولي ( 1:1 )ولربما أيضا في أيوب ( 33:31 )كالناس في العربية .


وفي سفر التكوين في الإصحاح الأول منه يركز علي الله وأعماله في الخليقة ثم تأتي خليقة الإنسان في العدد السادس والعشرين وما بعده كتتويج لعملية الخلق رغم أن بعض الحيوانات قد خلقت في نفس اليوم الذي خلق فيه الإنسان ولا يرد ذكر للذكر والأنثى إلا في خليقة الإنسان ( عدد 27 ) وهذا دليل علي أن الله خلق زوجا واحدا من البشر وقد خلق الإنسان علي صورة الله ( 26 ، 27 ) وأعطي سلطانا علي كل المخلوقات علي الأرض ( 28 – 30 )(
).

وبالبحث عن آدم في الأناجيل فإن المسيح لما سئل عن ناموس الطلاق ( مت19 :3-9 ) (مز 10: 2-9 ) أشار إلي خلق آدم وحواء دون أن يذكر اسمهما أما لوقا الرسول الذي يتوجه بإنجيله إلي الأمم والشعوب فيذهب بنسب المسيح إلي آدم الأب للجنس البشري ( لو 3: 23 – 38 ) وهي المرة الوحيدة التي يذكر فيها آدم باسمه في الأناجيل (
). 


ويوضح الكتاب المقدس أن الحشائش والشجيرات حاملة البذور وكذلك أشجار الفاكهة خلقت في اليوم الثالث وأن الحيوانات المائية وكذلك الحيوانات الأرضية والطيور لم تخلق حتى اليوم الخامس والطيور خلقت في نفس اليوم مع الأسماك والكائنات البحرية الأخرى بينما تري نظرية التطور أن الطيور نشأت من الزواحف بعد نشأة الأسماك ، ويقرر الكتاب المقدس أن الزحافات والحشرات كانت ضمن الحيوانات البرية والزواحف وطبقا لنظرية التطور فإن الحشرات ظهرت قبل ذلك وقبل ظهور الزواحف والطيور والثدييات ( تك 1 : 11- 24 )(
) والإنسان قد خلق في اليوم السادس من أيام الخلق .

وقد بين الكتاب المقدس أصل خلق الإنسان الأول وهو آدم من تراب " وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية"          ( تك 2: 7 ) وكرمه الله وأعطي له السيادة علي جميع المخلوقات " وتسلطوا علي سمك البحر وعلي طير السماء وعلي كل حيوان يدب علي الأرض " ( تك 1: 28) فلا يكون ذلك للإنسان وأصله من نوع حيوانى وكيف يتسنى له ذلك ، والكتاب المقدس يقول " فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه (تك 1: 27 ) فهو شبيه بالإله في كونه يسمو بروحه إلي السماء وإن أطاع الله ارتفعت روحه ورأي من العلم والمعرفة ما لم يعرفه غيره من المخلوقات " فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده ....وبمجد وبهاء تكلله ... جعلت كل شيء تحت قدميه .." ( مز 8: 4-6) فقد خلقه الله وأكرمه وخلق منه حواء ( مت 19: 4 ) " يوم خلق الله الإنسان علي شبه الله عمله " (تك 5: 1).

فيتفق القرآن الكريم والكتاب المقدس في خلق الإنسان من تراب وأكرمه الله وسواه ، فلا مجال لكونه تطور عن حيوانات أخري ، والعلم ذاته قد بين خطأ تلك النظرية وأدلتها ليست بالقوية . والقرآن يفصل القول فى خلق الإنسان ومراحل خلقه وكيفية خلقه وأوصاف الطين الذي منه خلق فمرة يذكر الماء ، ومرة التراب ، ومرة ثالثة الطين  فالقرآن استفاض في الحديث عنها بينما يوضح الكتاب المقدس أنه خلق من تراب أو طين " جبلتني كالطين ( أي 10 : 9 ) وكيف يكون الجنس البشري وفيه من المفكرين والعقلاء والمبدعين بل والأنبياء ويكون له شبه وصلة قوية بالحيوان فهذا لا يقبله عقل سليم بالإضافة إلي ما ذكر من النصوص والحجج العلمية . فلا تتفق تلك النظرية مع تكريم الله للإنسان بالعقل والعلم واصطفاء بعضهم أنبياء فهل يكون من الأنبياء من يكون أصله حيوانا يشبه القردة فهذا أمر مرفوض عقليا وعلميا .


والإنسان مخلوق من شيئين الجسد والروح ولكل منهما مادته التي تمده بما ينميها ولا حياة للجسد بدون روح ولا اعتبار حقيقي للروح بدون جسد تحل به ، وقد أثبت القرآن الكريم والكتاب المقدس ذلك الأمر قال تعالي:( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) [الحجر آية 29] ، وقوله تعالي: ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) [السجدة 9] وقوله تعالى :(فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) [ص آية 72] ، فهذه الآيات تبين تسوية خلق الإنسان جسديا ثم نفخ الروح فيه والكتاب المقدس يوضح ذلك فيقول " وقال الله نعمل الإنسان علي صورتنا كشبهنا " ( تك 26:1 ) فهذا الشبه يوضح الحياة الروحية لدي الإنسان ، وبعدما خلق جسده نفخ فيه الروح " جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية" ( تك 7:2 ) فالحياة لا تكون بدون الروح في الجسد . 

" وابتهجت روحي جسدي أيضا يسكن مطمئنا " ( مز 9:16 ) فابتهاج الروح وسكون الجسد دليل علي ارتباطهما معا .ويبين غذاء الجسد " الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة " " (1كو 13:6 ) ويظهر وجود الاثنين وارتباطهما في قوله " " فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم " ( 1.ك " 20:6 ) " اسلكوا بالروح فلا تكلموا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر " (غلاطية 16:5 ، 17 ) فهذان العددان يبينان اختلاف طبيعة الجسد عن طبيعة الروح وأنهما يتنازعان ويؤثران في سلوك الإنسان وقد ظهر أن القرآن والكتاب المقدس لا اختلاف بينهما في هذا الأمر ، وكذلك في كون الإنسان مخلوق من الطين أو الماء والتراب .

فكيفية خلق الإنسان أمر غيبي لا يعلمه إلا الله ، ولا سبيل للبشر لمعرفة ذلك إلا بإخبار الله عنه في كتابه وما دون ذلك فهو أمر خفي عن البشر . قال الله تعالي: ( ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم) [الكهف 51] ، فلا يعلم أحد من الناس كيفية ذلك ، أراد معرفة ابتداء الخلق وأن له مبدأ لا يشبهه البتة ، فأراد معرفة كيفية كونه فقد دخل في قوله تعالي : ( وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم )"(
) [النور15]. 


وما يذكره القرآن عن تطور في خلق الإنسان إنما هو تطور في خلق الإنسان وهو في بطن الأم وهو بيان لعناصر الخلق ، فالقرآن ذكر أنه مخلوق من الطين لكن الوقت الذى قبل ذلك لم يتحدث عنه وهو أمر غيبي ، أما أنه شبيه بالقردة فذلك ما لا دليل عليه وتكلف للإنسان فيما لم يؤمر به أو يطلع عليه .


فالأطوار في قوله تعالي " وقد خلقكم أطوارا " نوح 14 إنما تعني مراحل مختلفة وليس المقصود بالتطور النشوء والارتقاء من حيوانات أخري ، ولكنه تطور من حال إلي حال من نطفة إلي علقة ثم إلي مضغة حتى يصير إنسانا مستويا عاقلا ، أو المقصود أنها أصناف مختلفة فمنهم السقيم والصحيح والبصير والضرير والغني والفقير(
) أما قوله تعالي: ( هل أتي علي الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا) [ الإنسان 1] فتعنى أن الإنسان أو آدم قد ظل مدة من الزمن ليس له ذكر أو اعتبار لضعفه وذلك قبل نفخ الروح فيه ، وسمي إنسانا باعتبار ما يصير إليه بعد نفخ الروح فيه من كونه إنسانا(
) .


وهذا يفيد إثبات أن أصل خلق الإنسان الماء والتراب أو الطين وأنه يتطور عن حيوانات أخري قديمة .

دور الإنسان في الكون  :
ويقرر القرآن أن الإنسان أشرف الموجودات فهو خليفة الله في أرضه ، فلا عجب أن يكرم الله الإنسان في هذه الأرض بما فيها من طاقات وخيرات سخرها له في البر والبحر. وإذا كان الإنسان مستخلفاً في هذه الأرض فعليه أن يتذكر المالك الحقيقي لهذه الأرض ومن عليها " وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه " [الحديد 7] (
)   

استخلف الله الإنسان في الأرض وهو عليم بطاقاته وقدراته النفسية والعقلية والعملية التي خلقها الله له وإن كانت الملائكة لم تتبين كنه وحقيقة ذلك في استفهامها من ربها " قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون " [البقرة 30](
).  

إن الله تعالى خلق الإنسان وشاء أن تكون هذه الأرض مستقراً له إلى وقت معلوم وفي ذلك يقول تعالى: ( ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) [البقرة 36] والإنسان في هذه الدنيا صاحب رسالة فقد استخلفه الله على الأرض ليعمرها ويستخرج خيراتها لا ليزهد فيها وينصرف عنها ، وهذا هومعنى الاستخلاف في قوله تعالى : (  إني جاعل في الأرض خليفة ) [ البقرة  31].

واستخلاف الإنسان في الأرض لا يخلو من الامتحان ، فقد أراد الله لهذا الإنسان أن تعانى نفسه من الصراع بين نوازع الخير والشر فيما هو مستخلف فيه ، وهو صراع تكتمل من خلاله شخصيته قال تعالى : (وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم ) [ الأنعام 165 ](
).   

إن الهدف من خلق الإنسان ليس اللهو واللعب وإنما لما هو أعظم شأناً وهو العبادة والقيام بمهمته وهي كونه خليفة الله في الأرض. وبالنظر إلى تاريخ حضارة الإنسان منذ وجد على هذه الأرض إلى الآن تظهر الحكمة الإلهية من وجود الإنسان ، فالتطور الهائل في إمكانياته يدل على أن الله أودع فيه من الاستعدادات ما لم يوجد في مخلوق آخر ، ولا زال مستقبل الإنسان يحمل من الإمكانيات في تسخير الطبيعة ما لا يتصور(
).    

وقد ثار الإسلام على التقليد ، وحمل عليه حملة شديدة لم يردها عنه القدر فاقتلعت أصوله الراسخة في المدارك وأبادت دعائمه وأركانه ، وارتفع بالعقل لمكانة عظمى ، وعلا صوت الإسلام على وساوس الطعام ، وجهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام ، ولكنه إنسان له عقل وعليه أن يهتدى بالعلم والأعلام وقد مدح أهل الحق فقال تعالى ( الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) [الزمر 18] ، فهم يميزون بين الحسن والقبيح فيعملوا بالحسن ويطرحوا القبيح(
).   

وإذا كانت وظيفة العقل على هذا النحو فإن محاولة تعطيله عن أداء هذه الوظيفة يعد تعطيلاً للحكمة التى أرادها الله من خلق العقل ، مثلما يعطل الإنسان حاسة من الحواس التي أنعم الله بها عليه عن أداء وظيفتها التي خلقت من أجلها وهؤلاء الذين يفعلون ذلك يصفهم القرآن بأنهم أحط درجة من الحيوان حيث يقول : ( لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ) [الأعراف 179]. ومن هذا المنطلق يعتبر الإسلام عدم استخدام العقل خطيئة من الخطايا وذنباً من الذنوب ، يقول القرآن الكريم حكاية عن الكفار يوم القيامة : ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم ) [الملك 10-11](
).   

وإذا كانت ممارسة الوظائف العقلية تعد واجباً في الإسلام فإنها من ناحية أخرى مسؤولية حتمية لا يستطيع الإنسان الفكاك منها وسيحاسب على مدى حسن أو إساءة استخدامه لها مثلما يحاسب ويسأل عن استخدامه لباقى وسائل الإدراك الحسية وفي ذلك يقول القرآن ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ) [الإسراء 36] (
).

وأطلق الإسلام سلطان العقل من كل قيوده وخلصه من كل تقليد كان استعبده ، ورده إلى مكانه الحقيقي ليسير بنوره مع الخضوع لله وحده والوقوف عند شريعته ، ولا جد للعمل في منطقة حدودها وبذلك تم للإنسان من خلال الدين أمران عظيمان وهما (استقلال الإرادة ، واستقلال الرأي والفكر وبهما كملت إنسانيته)(
) وهذه أسمى معانى الحرية للعقل.  

ومن رحمة الله بالإنسان أن جعل في الإنسان عقلاً ليستطيع به إدراك أسرار الكون ومعرفة خالقه وترتيب أمور معاشه في هذه الدنيا على أفضل وجه وهذا العقل هو الأمانة التي يذكر القرآن حمل الإنسان لها ، وبواسطة العقل أيضاً يستطيع الإنسان أن يميز بين الخير والشر فالعقل دعامة أساسية من دعامات الإسلام واستخدام العلم من أقوى الوسائل إلى تحقيق رسالة الإنسان على هذه الأرض وهي أن يعمرها ويستغل خيراتها إلى أبعد الحدود(
).   

علاقة الإنسان المسلم بالبيئة علاقة دينية وخلقية وعقائدية ورد في شأنها عشرات النصوص من الآيات الكريمة ومن السنة الصحيحة والتي تقرر أصول التعامل مع البيئة من حوله ، و منع محاولة الإفساد فيها بالحروب و التدمير(
).

فمن عطل نعمة العقل فهو إما صبى أو مجنون أو نائم ، ولذا حرم الإسلام الخمر حفظا للعقل من الخلل والاضطراب وحتى يؤدى دوره المنوط به ولم يخلق الله شيئا من أجزاء الإنسان إلا وله وظيفة فمن عطل أى جزء عن وظيفته فقد تساوى مع فاقد هذا الجزء وعندما استثمر الإنسان عقله بدأ فى التفكير السليم وظهرت العلوم والمخترعات التى تفيد البشر أما إذا لم يستثمر عقله فسوف تظهر الخرافات والأوهام ويعم الخراب كل أنحاء الأرض . 

وقد أرشد الله الإنسان وأمره بالنظر إلى السنن الكونية التى أودعها كائناته وتتصرف طبقا لها ، قال تعالى ( وإن من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) [الحجر21].

وهى تسمى بالقوانين الطبيعية والقرآن يطلق عليها اسم الميزان فهذه السنن لا تتبدل قال تعالى " سنة الله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً" الفتح23.

فعلى الإنسان استخدامها فى النفع والخير وألا يستغل معرفتها للتدمير والتخريب وإهلاك الأموال والأرواح (
).

فالإنسان وهو خليفة الله فى الأرض يجب أن يعمر ويعلى المملكة التى يعيش عليها ففى مجال الطب يكون نافعاً لغيره ويحافظ بعلمه على صحة بدنه وصحة أبدان الآخرين وفى مجال الصناعة يجب أن يجتهد لصناعة كل ما يحتاج إليه المجتمع من طعام وشراب وملابس وأدوات وسيارات وطائرات وفى مجال الفلك يجتهد باستخدامه الحديث من الأجهزة التى اخترعها بتفكيره واستخدامه للعقل فى نفع المجتمع .

لمعرفة السنين والشهور وتحذير المجتمع من خطر النيازك والشهب وغير ذلك ، وإذا قام الإنسان بهذا الواجب فقد أدى وظيفته خير أداء .

والكتاب المقدس يشير إلى دور الإنسان فقد خلقه الله تاج الخليقة وعقلها المفكر بعد ما أعدله البيئات الطبيعية المناسبة لحياته ومعيشته ومتعته ، فقال (وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدةً للأكل) (تك 2: 9) وكلما زاد شر البشر تشوهت البيئة وظهرت شكواها فى كوارثها الطبيعية من جفاف وفيضانات وزلازل فيهلك الإنسان (
). 

وقد خلق الله الإنسان على صورته فهو إذا خليفة الله فى كونه ، فجدير بمن هو شبيه بالله وعلى صورته أن يستخدم العقل ويعمر الأرض ولا يفسد فيها لأن هذا خروج به عن وظيفته ومهمته (فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ، ذكر و أنثى خلقهم ، وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض) (تك 1: 27، 28) فالإنسان مخلوق على صورة الله ، وقد طلب منه أن يثمر الأرض وأن يتسلط على كل شئ فيستخدمه لمنفعته فى الخير ولا يستخدمه فى الخراب والدمار ، وأمره بكثرة نسله وذلك حتى يعمر الأرض ويزيدها بالخير والنماء ولا يكون ذلك إلا باستثمار العقل بالعلم النافع ، و قد سخر الله  للإنسان الكائنات ليكثر نسله وينتفع من تسخير الكائنات له. 

فالعقل إذا أهمله الإنسان كان وبالا عليه وخرابا للأرض فيخالف بذلك وصية الله له فيقول الكتاب المقدس (فالعقل يحفظك والفهم ينصرك ) (أم 2: 11) فالعقل يحمى الإنسان من الضلال والعلم هو مادة العقل التى تجدده دائما وتوقظه وتلهمه الفكر الصائب ، والمسيح عليه السلام  يخبر الشعب عن رسالته فيوضح أن المطلوب من الإنسان هو المحافظة على الكون الذى يعيش فيه حتى يحيا حياة سعيدة وأن يبتعد عن ضياع العقل والعلم فذهابهما يفسد الحياة ويدمر الكون وينشر الحروب فيقول المسيح عليه السلام  (وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل) (يو 10:10) فهذا هو دور الإنسان فى كون يعيش فيه وهو على صورة الله ،  وعليه أن يسمو بأخلاقه على جميع الكائنات وأن ينتفع بعقله الذى هو صفته المميزة له عن الكائنات .

ويسود الله على الأرض بعنايته ، وعلى الإنسان أن يسود عليها ، فقد عهد الله للإنسان أن يتسلط على الأرض ، وهذا يقتضى مسئوليته نحو البيئة والمخلوقات التى تشاركه فى الكوكب ، ولقد عنى الله عناية عظيمة فى خلق هذه الأرض ، وعلى الإنسان ألا يهمل العناية بها(
). 

فهذه المسئولية تتطلب من الإنسان البحث عن حلول لمشكلات البيئة والعمل الجاد للحفاظ على تلك العطايا الكونية التى منحها الله الإنسان فيكون بذلك قد حافظ على وصايا الله وتحمل المسئولية بعناية واهتمام .

المبحث الثانى

النـفس وطبـيعـتها

إن النفس هى سبب الحياة وعلة الحركة وبها تكون الأمور الوجدانية والشعور ، فهى سبب لعمليات كثيرة تصدر عن الإنسان ، وهى مشتركة بين الإنسان والحيوان والنبات ، وهى جوهر الإنسان وحقيقته ولذلك تعددت مناهج الناس والمفكرين والفلاسفة قديماً وحديثا فى النفس واختلفت آراؤهم فى ماهيتها وطبيعتها .

ويثبت القرآن وجود النفس وأنها شئ غير البدن يقول تعالى : ( ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ) [الأنعام 93] ويقول تعالى: (فإذا سويته ونفخت فيه من روحى) [الحجر29] ، فالإنسان مركب من أمرين النفس والجسد وهما حقيقة الإنسان معا ، فالجسد أعماله ظاهرة ، والنفس أعمالها باطنة لكنها بالرغم من ذلك هى سبب أعمال الجسد ، فالنفس إذن غير الجسد .

فالفكر والإدراك والإحساس والحركة من آثار النفس ونتيجة أفعالها ، ويؤكد ذلك سكون الجسم بعد مفارقتها للبدن ، فلو كانت الحركة والوجود بسبب الجسد ما حدث له سكون بعد الموت ، لكن حدوث السكون أمر مشاهد ، فالحركة إذن من خارج الجسد وهى النفس .

طبيعة النفس :

اختلف الفلاسفة والمتكلمون فى طبيعة النفس ، فذهب الفلاسفة إلى أنها جوهر مجرد عن الجسمية والمادية .

فذهب الكندي إلى أن النفس جوهر بسيط إلهى روحانى وأنها نور من نور البارئ فهو إذن أفلاطونى النزعة لأنه متأثر به(
) فالنفس إذن جوهر مجرد لأنها جوهر إلهى ومن نور البارئ ومادام كذلك فلابد أن يكون جوهراً مجرداً عن الجسمية .

بينما يرى الفارابى أن الإنسان مكون من عنصرين أحدهما من عالم الأمر أى العالم الإلهى ، والآخر من العالم الحسى ، فالنفس من عالم الأمر المفارق للعالم الحسى المادى فهى جوهر الإنسان ، وذلك انطلاقا من قوله تعالى : (ألا له الخلق والأمر) [الأعراف54] فالخلق إشارة إلى العالم الحسى والأمر إشارة إلى العالم الإلهى والروحانى المجرد عن المادة ، فهى فى جملة الجواهر المفارقة للمادة (
). 

وابن سينا يعتبر النفس جوهراً مجرداً وليست جسما ولا فى الجسم فهى جوهر مجرد وكمال(
)  فهو يتابع أرسطو فى هذه القضية ، ويوافق ابن رشد أرسطو في قوله بأن النفس صورة الجسم وليست مادية (
) وهي جوهر مجرد عن أن يكون جسما , وإنها جوهر روحي قائم بذاته ليس بجسم (
). 

فظهر من هذا أن الفلاسفة يرون النفس جوهرا مجردا عن الجسمية وليست داخل الجسم ووافقوا إما أفلاطون أو أرسطو في قولهم  بجوهرية النفس وأنها صورة .

أما المتكلمون فقد انقسموا في ذلك , فبعضهم ذهب إلي مادية النفس ، وذهب آخرون إلي الروحية , وتوسط فريق ثالث بينهما، فذهب الأشاعرة إلي مادية النفس وشكوا في روحية النفس ويكمن السبب في قولهم هذا لقولهم بالجوهر الفرد(
) , ويرى فريق من المعتزلة أنها عرض كسائر الأعراض (
) 
و ذهب الفريق الآخر  إلي روحية النفس وذهبوا الى أن النفس جوهر ليست جسما ولا عرضا(
) ووافقه فريق من الأشاعرة  بروحية النفس وأنها تبقي بعد فراق البدن(
) ، 
وأما الفريق الثالث الذى توسط بين الفريقين السابقين فبعضهم جعل النفس عبارة عن المزاج واعتدال الأخلاط أو الطبائع الأربع وهى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة (
)  ومنهم من جعله عبارة عن شكل البدن وتخطيطه (
).

هذه هى آراء المتكلمين ، أما القائلون بالروحية وافقوا الفلاسفة فى القول بجوهرية النفس ، وأما الفريق الذى توسط فهم الأطباء وكان قولهم طبقا لدراستهم للطبائع . 

ويشير القرآن إلى النفس فى مواضع كثيرة يقول تعالى : ( هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ) [ يونس30] وقال تعالى : ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم) [غافر17] وقوله تعالى : (كل امرئ بما كسب رهين) [الطور21] ففى هذه الآيات إخبار عن النفس بأنها مجزية وكاسبة لأفعالها وهى المشار إليها فى الآيات هذا وإن كان المقصود بالنفس هنا فى هذه الآيات هو الإنسان إلا أنه بناء على رأى القائلين بالمعاد الروحانى فيكون الخطاب إذن للنفس ، وعلى الرأى القائل بالمعاد البدنى والروحى فإن البدن لا يشعر بالنعيم والعذاب إلا بوجود النفس فيكون الخطاب للنفس لا للبدن(
) .

ويقول تعالى: ( ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) [غافر46] وقوله تعالى: (ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون) [البقرة 154] ، ويقول تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء) [آل عمران169] فهذه الآيات تبين أن العذاب والنعيم والفرح والسرور إنما يكون للنفس لأن الأجساد قد فنيت وبادت فلا وجود لها فى حال الشهداء وفى عذاب القبر .

فالنفس تتحرك وتنتقل وتحس وتتحيز وتشغل الأماكن فهى إذن جسم مخالف لماهية هذا الجسم المحسوس (
).
فالنفس جسم نورانى علوى خفيف حى متحرك وينفذ فى جوهر الأعضاء ويسرى فيها سريان الماء(
) .

والقرآن يتناول النفس ويصفها بأوصاف تدل على أنها جسم يقول تعالى: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) [الزمر42] ، فهنا وصفت النفس بالتوفى والإمساك والإرسال ، وفى موضع آخر فيقول تعالى : (ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون) إلى قوله تعالى : (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة) [الأنعام 93 ،94] ، فالملائكة بسطوا أيديهم لأخذ النفس وإخراجها وخروجها حتى تجزى بالعذاب ثم تجئ إلى الله فحركة النفس وخروجها ومجيئها صفات الجسم .

وقوله تعالى: (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى) [الفجر 27 ،28] فهنا وصف للنفس بالرجوع والدخول والرضا(
) كل ذلك يؤكد جسمية النفس وعدم روحانيتها عند الفريق القائل بماديتها.
والقول الوسط هو ما رآه صاحب المقاصد حيث يقول (النصوص الظاهرة من الكتاب والسنة تدل على أنها تتصف بما هو من خواص الأجسام ، ولا خفاء فى احتمال التأويل وكونها على طريق التمثيل ولهذا تمسك بها القائلون بتجرد النفوس ، وقد يستدل بأنها لا دليل على تجردها فيجب أن لا تكون مجردة ويعارض بأنه لا دليل على كونها جسما أو جسمانيا فيجب أن لا تكون كذلك)(
) و يبدو أن هذا الرأى هو الصواب ، وأنه ليس هناك آية تدل على الجسمية        أو الجوهرية للنفس.

قوى النفس : 

اختلف الفلاسفة فى تصنيف القوى فاتفق ابن سينا وابن رشد ، واختلف عنهما الكندى والفارابى ، لكنهم أثبتوا نفس القوى .

فذهب الكندى إلى وجود ثلاث قوى :
1- القوة الحاسة وهى الخاصة بإدراك المحسوسات .   
2-القوى المتوسطة وتضم القوة المصورة أى التى توجد صور الأشياء الشخصية وتضم كذلك القوة الحافظة ، والقوة الغضبية ، القوة الشهوانية.

3-القوة العاقلة أى تدرك صور الأشياء مجردة ، والقوى الغاذية والمنمية تندرجان تحت القوى المتوسطة(
).

أما الفارابى فيقسم القوى إلى قسمين : 
أ- القوى المحركة ومنها (1-القوة الغاذية وتضم المنمية والمربية والمولدة  2-القوة النزوعية وهى التى تشتاق إلى الشئ وتكرهه ومن هذه القوى القوة الشهوانية والقوة الغضبية)

ب- القوى المدركة وتضم (1-القوة الحاسة التى تشمل الحواس الخمس والحس الباطن 2- القوة المتخيلة التى تحفظ المحسوسات   3-القوة الناطقة التى تعقل المعقولات ولها قوتان نظرية وعملية)(
). 

وابن سينا يقسم النفوس إلى ثلاثة : أحدها النفس النباتية وتضم القوة الغاذية والمنمية والقوة المولدة ، وثانيها النفس الحيوانية وتنقسم إلى قوتان المحركة والمدركة فالمحركة على أنها باعثة وهى القوة النزوعية الشوقية وتضم القوة الشهوانية والقوة الغضبية . والمحركة على أنها فاعلة ، والمدركة إما من خارج وإما من داخل ، فالمدركة من خارج هى الحواس الخمس ، والمدركة من داخل الحواس الباطنة ويشمل الحس المشترك ، والخيال والمصورة ، والمتخيلة ، الوهمية ، الحافظة الذاكرة . أما النفس الناطقة الإنسانية فلها قوتان قوة عاملة وقوة عالمة(
).

ويرى ابن رشد أن النفس النباتية تشمل القوة الغاذية والقوة النامية والقوة المولدة والنفس الحساسة وتوجد فى الحيوان وتشمل قوة اللمس والذوق والبصر والسمع والشم ، والنفس المتخيلة(
) والنفس النزوعية التى بها يكون الغضب والشوق والإرادة ، والقوة الناطقة وفعلها تجريد المعانى ، وتركيب بعضها إلى بعض ، والحكم ببعضها على بعض ، ولها قوتان العقل العملى والعقل النظرى(
) ، فالفلاسفة إذن يتفقون فى ذكر ثلاث نفوس نباتية وحيوانية وناطقة ، ولكل نفس قوى تختص بها .   


ويتحدث القرآن عن قوى النفس ويحددها وهي:

(1) قوة الدوافع الغريزية أو القوة الشهوانية : وهي تقابل النفس الأمارة بالسوء يقول تعالى: ( وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء ) [يوسف 53] ، وهذه النفس تحث الإنسان على فعل كل شر وما يجد فيه الإنسان اللذة سواء كان في تحقيقه خير له أو شر ويخضع ذلك لتحقيق دوافع الإنسان.

وهذه الدوافع هي :

1- حاجات تكفل المحافظة على بقاء الفرد ، كالحاجة إلى الطعام والماء والهواء ، والحاجة للاحتفاظ بدرجة حرارة جسمية ، الحاجة إلى النشاط والحركة.

2- حاجات تكفل المحافظة على بقاء النوع وهي الحاجة الجنسية أو الدافع الجنسى ودافع الأمومة.
3- الحاجة إلى التنبيه الحسى الخارجى
4- الحاجة إلى استطلاع البيئة ومعالجتها(
).   
فهذه الدوافع تدفع الإنسان إلى فعل ما يحقق به رغبته يقول تعالى: ( واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه) [الأعراف 175، 176] ، فالآية تعطى مثالاً لمن رقى أعلى درجات القوة الشهوانية ، ولكن القرآن يشير إلى اعتدال هذه القوة يقول تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) [الأعراف 31] ، وينبه الكتاب المقدس إلى تلك القوة (واللفيف الذى في وسطهم اشتهى شهوة) ( عد 11 : 4 ) ( إنى قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزراً على وجه الأرض وكل شجر فيه ثمرشجر يبزر بزراً لكم يكون طعاما) (تك 1 :29) ، أما الحاجة إلى بقاء النوع فيعبر عنه القرآن بأنه من أول الأشياء المرغوبة لدى الإنسان يقول تعالى: ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين) [آل عمران 14] ، ثم يأمر القرآن بالمحافظة على النوع فينهى عن قتل الأولاد يقول تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق)  [الأنعام 151].


ثم يقرر القرآن سبيل الوصول إلى هذا الهدف فيقول تعالى: ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً ) [النساء 1]. فهذا بيان لأصل الإنسان والوسيلة التى بها يكثر النسل وهو الزواج.

ويبين الكتاب المقدس تلك الحاجة فيقول (وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت) (تك 4 : 1) فحدوث اللقاء والزواج سبب في بقاء النوع الإنسانى عن طريق الأولاد ، فالقوة الشهوانية تدفع الإنسان إلى حفظ هذه الحاجات للإبقاء على الفرد والنوع.
(2) القوة الغضبية : وهي تدفع الإنسان لدفع كل ما هو ضار به وذلك حفاظاً على بقاء الفرد يقول تعالى: ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) [البقرة 194] ، ويقول تعالى: ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) [النحل 126] ، ويقول تعالى : ( قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها) [الشمس  9 ، 10] ، لكن الكتاب المقدس يوضح الابتعاد عن الشر فيقول ( امتنعوا عن كل شبه شر ) (اتس 5 : 22) وفي الوقت ذاته يحذر من العدوان و الشر فيقول (سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً) (مت5 38، 39).

(3) القوة النامية الموجودة في النبات والحيوان لقوله تعالى: ( اعلموا أن الله يحى الأرض بعد موتها ) [الحديد7] ، وقوله تعالى : ( فأحيينا به بلدة ميتا ) [ق11] (
)  ، و يشير إليها الكتاب المقدس (وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل) (تك 2 : 9) ، فهذه القوة هي التى تعطى النبات النماء والتوليد لقوله تعالى : ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ) [الحج5]. 

(4) القوة الحساسة : وبها سمي الحيوان حيوانا قال تعالى : ( وما يستوى الأحياء ولا الأموات ) [فاطر22] ، وقوله تعالى : ( ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً ) [المرسلات26] ، وقوله تعالى ( إن الذى أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير) [فصلت39](
) ، فهي القوة التى يكون بها الإحياء وتتميز عن النبات ، ويشير القرآن إلى الحواس في قوله تعالى: ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) [النحل 78] ، ويقول الكتاب المقدس (من له أذنان للسمع فليسمع) (لو 14 : 35) ، (سراج الجسد هو العين) (مت 6 : 22) فهذه القوة بها يستفيد الإنسان والحيوان بحواسه الخمسة وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس ، وبها تتميز الأشياء الخارجية التي تدركها الحواس.
(5) القوة العاقلة التي هي خاصة للإنسان فقط وبها يدرك المعقولات يقول تعالى: (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) [آل عمران 190] ، وقوله تعالى : ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ) [الإسراء 36] ، فهذا تقرير لهذه القوة التى بها يدرك الإنسان الأمور العقلية والأشياء من حوله ، و الذى يعدم هذه الملكة يتساوى مع الحيوان لأن هذه القوة خاصة بالإنسان فيقول تعالى : ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام ) [الفرقان 44] ، وعن ذلك يوضح الكتاب المقدس (فالعقل يحفظك والفهم ينصرك) (أم 2 : 11) (تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم) (رو 12 : 2) فالعقل يدرك معانى الأشياء ويحللها ويركبها ولذلك تظهر أحكام العقل سليمة.

علاقة النفس بالجسم:


إن العلاقة بين النفس والجسم ترتبط بالحديث عن طبيعة النفس فيظهر بذلك مدى استقلالها عن الجسم أو غير ذلك.


فيرى الكندى أن علاقة النفس بالبدن علاقة عارضة وذلك رغم اتحادها به ولا تفعل أفعالها إلا به إلا أنها مباينة له(
).    


لكن الفارابى يتردد في هذه المسألة فتارة يرى أنها صورة للجسم وتارة أخرى يصرح بأنها جوهر مستقل عن الجسم ، وهو يعتبر الجسم شرط في وجود النفس(
) فهذا يؤكد على العلاقة بينهما بالرغم من أن النفس جوهر مستقل عن الجسم.


أما ابن سينا فيرى أن اتصال النفس بالجسم هو اتصال جوهر بجوهر آخر بصفة عرضية ، والنفس جوهر روحانى قائم بذاته(
) فهو يتفق إذن مع الكندى.


و يوافق ابن رشد ابن سينا في جعله النفس جوهراً روحانياً قائماً بذاته ، لكنه مع ذلك يعد صورة للجسم ، وهي تحل في البدن والجسم آلة لها ومحل تحل به(
)   


والقول بأن الإنسان مادة فقط قول ينقضه ما يعرفه الإنسان بفطرته ، فهو كائن يعى ذاته والمادة لا تعى ذاتها والإنسان هو الكائن القادر على استخلاص أنواع المعرفة تجريداً بعمليات ذهنية معقدة ، والإنسان حين يتأمل ذاته أو ما يسمى بالاستبطان لا يدرك مادة وإنما يدرك فكراً ، والدوافع الداخلية والعواطف أمور غير مادية(
).  


فالإنسان مركب من النفس والجسم وذلك في علاقة لا تنفصل ومرتبطان أشد أنواع الارتباط لقوله تعالى : ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ) [الحجر 29] ، فالتسوية للجسد ويعقبها نفخ الروح ، فهو يدرك الأمور العقلية والنفسيةمن نفسه وليس من جسمه.


إن الإنسان قد جمع بين قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله ، فمن غذى الجانب المادى على حساب الروح لم يعرف طبيعة الإنسان ، ومن أعطى الجزء المادى غذاءه وحقه من الأرض ولم يعط الجانب الروحي حقه من المعرفة والعلم والإيمان فقد هدم الفطرة وجهل قدرها وكان ذلك سبباً في هلاكها.  


وقد جمع القرآن الأمرين معاً في سورة السجدة في قول الله تعالى : ( الذى أحسن كل شيء خلقه ، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) [السجدة 7-9] ، فالطين والماء المهين كلاهما يمثل التطور في الجانب المادى لخلق الإنسان ، والتسوية ونفخ الروح فيه تمثل الجانب العقلى أو الروحى(
).  


فالإنسان وحدة جسمية متكاملة لا تتجزأ ، كل نشاط نفسى هو في الوقت نفسه نشاط جسمى ، والعمليات النفسية هي التى يبرز فيها الجانب الباطن الذاتى على الجانب الظاهر الموضوعى وليست نفسية خالصة ، والنفس والجسم إن هما إلا مظهران أو جانبان لشيء واحد هو الإنسان(
).  

والعلاقة بين النفس والجسد تبدو واضحة في الكتاب المقدس حيث يقول ( وبين كل نفس حية في كل جسد ) (تك 9 : 15) ( فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات ) (اكو 15 : 12) فالنفس والجسد ليسا متحدين في الدنيا فقط بل في الآخرة أيضاً (الذى يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم) (مت 10 : 28) فالإنسان لا يكون إنساناً بدون النفس والجسد فهما متصلان اتصالا وثيقاً وذلك ما أكده الإصحاح الثانى في سفر التكوين فقال (وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفساً حية) (تك 2 : 7) فالجسد خلق أولاً ثم النفس وهما يكونان معاً الإنسان ، وبالنفس يفكر ويعقل ويفهم ويفعل كل الأفعال الوجدانية ، فالجسم ليس محلاً للنفس فقط بل هما متصلان اتصالاً وثيقاً لا تفارق البدن إلا في حالتي النوم والموت وفى غير ذلك يتفاعلان و تصدر عنهما أفعال وسلوك الإنسان.

تعقيب:


بعد هذه الدراسة للفصل يتبين أن الإنسان قد خلق خلقاً مستقلاً وأن القائلين بتطور الإنسان عن الحيوان قد استندوا إلى أدلة ثبت علمياً بعد ذلك عدم صحتها منها ذاتها فنفس الأدلة التى استندوا إليها هي ذاتها التى أثبتت عدم صحة النظرية.


ولا يمكن أن يكون الإنسان الذى منحه الله العقل واصطفاه واستخلفه في الأرض واصطفى من نسله أنبياء وعقلاء وحكماء ويكون أصل هذه الطائفة من الصفوة حيواناً يشبه القرد ، وهذا ينافى تكريم الله للإنسان.


والإنسان قد خلقه الله متدرجاً في بطن أمه ثم نفخ فيه الروح وسواه فهو مركب من طبيعتين وهما الروح والجسد ولكل منهما ما يمده وينميه ولا يمكن أن يكون غذاء إحداهما للآخر فيجب أن يكون هناك توازن بينهما حتى يستقيم الإنسان في حياته.


والتطور عند القائلين به إما تطور عام للكون كله ، وتطور للأنواع من النبات والحيوان والإنسان ، وتعتمد فكرة التطور على عناصر ثلاثة هي أساسها وهي التوالد الذاتى والتناحر للبقاء فيحدث صراع بين كائنات الطبيعة لكي تبقى ، والانتخاب الطبيعى فتختار الطبيعة للبقاء من الكائنات  لها صفات تؤهلها لذلك.


وتستند هذه النظرية إلى أدلة علمية من الحفريات والجيولوجيا والتشريح إلا أنه قد ثبت من خلال هذه الأدلة عدم صحة النظرية.


فالكتب المقدسة تثبت خلق الإنسان من الطين أو الماء والتراب وقد كرمه الله ونفخ فيه الروح وفضله على الخلق ، فهو كائن يحتل مكانة رفيعة عند الله تعالى ، وقد خلقه في أحسن تقويم.


والإنسان لأنه خليفة الله في الأرض عليه أن يكون على قدر المسئولية التى حملها الله له ، ولا بد أن يرعى النعم التى أعطاها له ونعمة العقل واجب حفظها فيستفيد من عقله بعلمه ويغتنم علمه ويتقدم في العلوم ويطورها لأجل خدمة البشر ، ولا يكون مصدر فساد في هذا الكوكب الذى يعيش فيه ، بل يستفيد من تسخير النبات والحيوان والجماد له فينتج منها ما يؤهله للقيام بدوره كقائد في هذا الكون وخليفة لله.


والنفس البشرية اختلف في طبيعتها الفلاسفة و المتكلمون، فرأى الفلاسفة أنها جوهر بينما يرى ابن حزم وابن القيم وغيرهما أنها جسم.


ووصفت النفس في القرآن بأوصاف مختلفة ولها إطلاقات كثيرة ، والجسم عند الفلاسفة محل للنفس وهي آلته التى تحركه ، بينما الجسم ليس مجرد محل للنفس بل يمثل هو والنفس شيئاً واحداً لا ينفصلان إلا بالموت.
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